
يـــة والوضـــع الاقتصـــادي.. بســـبب العنصر
ين من تركيا يين المهاجر تزايد أعداد السور

, أغسطس  | كتبه تمام أبو الخير

يومًـا بعـد آخـر تـزداد معانـاة اللاجـئ السـوري في تركيـا نتيجـة تصاعـد الخطـاب العنصري بالإضافـة إلى
الواقع المعيشي الس، ما يجعل هذا اللاجئ يعيد التفكير بشأن بقائه في هذا البلد بعد سنوات من
الإقامــــة فيهــــا ومحاولــــة الانــــدماج في مجتمعهــــا، وكمــــا الأيــــام السابقــــة فــــإن البــــدائل بــــاتت
معروفــة للسوريين، فالــدول الأوروبيــة هــي الوجهــة الــتي يحلمــون بهــا لمــا فيهــا مــن قــوانين تحمــي

اللاجئين من عدة نواح.

لم تعــد أوروبا الوجهــة الوحيــدة للســوريين خاصــة مــع تشديــد الإجــراءات الــتي تعيــق وصــول اللاجئين
يــل، ويســلك اللاجئــون إليهــا، فبــاتت الوجهــات متعــددة مثــل مصر وبعــض الــدول الإفريقيــة والبراز
الجــدد طرقًــا متعــددةً وجديــدةً للوصــول إلى مبتغــاهم، وكمــا يقــول الشــاب فــؤاد مســتو في حــديثه
يد يا، لا أر لـ”نون بوست”: “كل الطرق هينة وكل الاتجاهات سالكة إلا ذلك الطريق المؤدي إلى سور

العودة طوعًا أو كرهًا”.
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ين أسباب ازدياد المهاجر
يزداد الوضع في تركيا صعوبةً بالنسبة للاجئ السوري في ظل خطاب العنصرية والكراهية والأزمات
الاقتصادية المتلاحقة عدا عن التشديد في الإجراءات القانونية من قبيل منح الإقامات ومنع السفر
يـة في تركيـا، لكـن كـل هـذه الأمـور لم بين المـدن وحـالات الترحيـل الـتي بـاتت عنوانًـا يوميًـا للحالـة السور

تدفع بالشاب فؤاد مستو أن يتكلم بالسوء عن هذه البلاد.

يقول: “أحببت تركيا كثيرًا ولي العديد من الأصدقاء الأتراك، لكن الحالة الاقتصادية الصعبة دفعتني
للخروج منها بعد  سنوات من العمل في الكثير من معامل الخياطة”، يضيف مستو “الوضع بات
غير مريح، فصرنا نسمع الشتائم يوميًا لأننا سوريون، لم يكن الوضع هكذا قبل سنة من الآن، لم أعد
أستطيع التحمل”، يكمل فؤاد: “جلست في تركيا  سنوات وتحملت فيها مشقة العمل ولكن هل

كيد.. كنت أعمل ليومي فقط”. استطعت أن أجمع المال؟ لا أ

“أنا شاب أبلغ من العمر  عامًا اليوم وليس في يدي شيء على الرغم من كل سنوات العمل دون
أي حقــوق لي، مــع العلــم أن أجــرتي لم تتعــد في يــوم مــن الأيــام مــا يقــارب  دولارًا” يقــول مســتو،
ويضيف “لم يكن خيار الهجرة هذا العام سهلاً، لكن لا بد عليّ من الإقدام على هذه الخطوة، يجب

أن أرى الحياة وأجمع المال وأعيش باستقرار فقدته منذ سنوات”.

ية تشكل .% من إجمالي حجم العمالة في سوق العمل تشير الإحصاءات إلى أن العمالة السور
الــتركي الرســمي وغــير الرســمي، وتشــير ذات الإحصــاءات أيضًــا إلى أن % مــن العمــال الســوريين
كثر من  ساعات عمل يوميًا بينهم % يعملون لما يزيد على  ساعة أسبوعيًا، دون يعملون أ
الحصول على تعويض مالي يتناسب مع العمل الإضافي أو الحصول على حد مقبول من الإجازات أو

الحقوق القانونية، بالإشارة إلى أن هذه الإحصائية صادرة في العام الماضي.

في الأشهــر الأخــيرة تناقصــت أعــداد الســوريين العــاملين في المعامــل التركيــة مــع تشديــد الإجــراءات
القانونية، خاصة التدقيق على أصحاب الهويات الصادرة من ولايات أخرى، يقول الشاب وائل أبو
قصي  عامًا إنه ترك عمله نتيجة خوفه من الشرطة التي تنتشر في الطرقات وتشدد في إجراءات
التفتيش والتدقيق على الهويات، مضيفًا “أصدرت بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بي من ولاية أورفا

وأنا أعمل في مجال الخياطة، وفي أورفا لا يوجد عمل يحقق لي دخلاً جيدًا”.

“أتيت إلى إسطنبول لأعمل هنا خاصة أن هذه المدينة فيها الكثير من العمل في هذا المجال، بقيت
أعمل هناك  سنوات دونما خوف، لكن منذ بداية هذا العام بدأت حملات التفتيش والترحيل”،
ويضيف وائل “كنت أعمل دون إذن عمل حكومي ومعاشي يصل إلى  ليرة ومع تدهور الليرة

مقابل الدولار لم يعد هذا المبلغ يكفيني لكنني أعمل لعدم وجود البديل”.

قبضت الشرطة التركية على وائل في شهر يونيو/حزيران الماضي بسبب بطاقته الشخصية الصادرة



من ولاية مختلفة وأرسلته إلى أورفا بعد حبس دام  أيام عانى فيها من الإهانة وفقًا لما ذكر لـ”نون
بوست”، رجع وائل إلى إسطنبول مرة أخرى لكن هذه المرة ليس للعمل إنما ليتحضر لسلوك طريق
الهجرة إلى أوروبا، ويقول إن خمسة من أصدقائه تركوا العمل في ذات المصنع الذي كانوا يعملون به
بسبب التشديد القانوني وقلة الرواتب وطول ساعات العمل، إضافة إلى أنهم يبحثون عن “مهرب

ابن حلال للخروج إلى أوروبا” بحسب وائل.

أظهرت بعض المقاطع مصنعًا تركيًا للخياطة وهو فا من العمال بعد أن هجره العمال السوريون
يــن يســدون مســد العمــال الســابقين، هــذا وتقــود وزارة في الــوقت الــذي لم يجــد صــاحبه عمــالاً آخر
الداخلية التركية حملة شديدة على اللاجئين السوريين عمومًا بسبب ما تقول إنه مخالفة للقوانين،

وتمتلئ مراكز الترحيل بالسوريين والأجانب “المخالفين” وفقًا للداخلية.

الطالب الجامعي أسامة أبو حمزة قال لـ”نون بوست” إنه كان عائدًا إلى منزله حينما قبضت عليه
الشرطة وأخذته إلى مركز الترحيل في منطقة توزلا، ويقول أبو حمزة: “التعامل كان سيئًا خاصة أنني
أظهــرت لهــم أنــني طــالب في إحــدى جامعــات مدينــة إســطنبول وأوراقي القانونيــة مكتملــة، لكنهم لم
كن لأخ لولا أن السكن الطلابي الذي أقيم فيه تكلموا مع مسؤول كبير يأخذوها بعين الاعتبار، ولم أ

وأخبروه قصتي وعمل على إخراجي”.

تعد صربيا محطة ما قبل الدخول إلى أوروبا، حيث يستطيع المواطن التركي
الدخول إلى هذه البلاد دون فيزا، وباتت تفاصيل رحلة التهريب منتشرة بين

السوريين

ما سبق هي قصص يعيشها السوريون كل يوم وهو ما يدفعهم إلى الخروج أو التفكير بالخروج من
تركيا، ولا تقتصر الأسباب على ما سبق، فالخطة التركية لإعادة مليون لاجئ سوري إلى المناطق الآمنة
يـــا بســـبب انعـــدام الأمـــان في يـــد العـــودة إلى سور يـــة الـــتي لا تر باتت مخيفـــة لبعـــض العوائـــل السور
كل المناطق هناك، ويقول وائل أبو قصي إن هذه الخطة “ضحك على اللحى، أنا حينما أصل إلى
يــد لهــم أن يعــودوا إلى أوروبــا فــورًا ســأحاول إخــراج أهلــي مــن تركيــا كي لا تشملهــم تلــك الخطــة، لا أر

يا”. سور

يضاف إلى كل ما سبق، تنامي الخطاب العنصري والتحريضي ضد اللاجئين السوريين، حيث تتعالى
أصوات بعض السياسيين الذين صار شغلهم الشاغل انتقاد الوجود السوري والتحريض عليه، هذا
الأمر يشعر اللاجئين بعدم الأمان وفقدان الاستقرار في هذه البلاد، يقول الطالب أبو حمزة: “صرت
أمشي في الشا وأشعر بأن الكل يرمقني بنظرات الكراهية لأني سوري أو عربي، من أجل ذلك أفكر
يد أن يعتدي العنصريون عليّ، أنا خائف مليًا بالهجرة من هذا البلد لأننا بتنا غير مرغوب بنا ولا أر

من هذا الأمر”.



حتى المجنسين يهاجرون
على الرغم من أن الطالب أسامة أبو حمزة حصل على الجنسية التركية، فإنه يفكر مليًا بالهجرة،
فخلال الشهــور الأخــيرة تزايــدت أعــداد الســوريين الحاصــلين علــى الجنســية التركيــة الذيــن يســلكون
طرق اللجوء إلى أوروبا، خاصة أن الجواز التركي يختصر الطريق قليلاً وهو ما يتيح لهم الوصول إلى

دولة صربيا فورًا دون تحمل عناء الذهاب إلى اليونان وطرقها المرعبة للاجئين.

تعد صربيا محطة ما قبل الدخول إلى أوروبا، حيث يستطيع المواطن التركي الدخول إلى هذه البلاد
دون فيزا، وباتت تفاصيل رحلة التهريب منتشرة بين السوريين، فيتم حجز تذكرة ذهاب وإياب قبل
أن تبــدأ الإجــراءات الأخــرى، وهنــا يــروي الــدكتور قاســم –  عامًــا – تفاصــيل رحلتــه إلى أوروبــا عــبر
يا وتعديل شهادتي هنا صعب وإلى صربيا، فيقول: “بداية لم أستطع العيش في تركيا لأنني خريج سور
الآن لم أسـتطع مزاولـة المهنـة لكسـب الرزق”، مضيفًـا “في الآونـة الأخـيرة سـاء الوضـع كثـيرًا مـن حيـث

العنصرية والوضع الاقتصادي في البلاد، فقررت أن أخ من هنا إلى أوروبا”.

يقـول الـدكتور قاسـم إنـه فكـر كثـيرًا قبـل الخـروج، لكـن حصـوله علـى الجنسـية التركيـة لم يمنـع بعـض
المـوظفين في الـدوائر الحكوميـة مـن الكلام معـه بعنصريـة مشـيرًا إلى أنـه “بعـد حصـولي علـى الجنسـية
كثر مما كان عليه الأمر قبل أن أحصل عليها”، أما عن تفاصيل رحلة يبًا أ التركية أحسست بنفسي غر
التهريب من إسطنبول إلى أوروبا، يقول الطبيب: “حجزت في الطيارة إلى صربيا وهناك كان ينتظرني

أحد أصدقائي لنترافق معًا في رحلتنا إلى هولندا”.

مع تصاعد الخطاب العنصري وسوء الأزمة الاقتصادية بات السوريون
يسارعون الخطى للخروج من تركيا

يكمـل الـدكتور حديثه “عنـد وصـولي إلى صربيـا انتظرنـا أنـا وصـديقي لمـدة أسـبوعين قبـل أن نعـثر علـى
كثر من خمسة أيام لأن الإجراءات مشدة مهرب يأخذنا من صربيا إلى المجر، وعلى الحدود استغرقنا أ
يــات حــرس الحــدود كثيفــة، مــا جعلنــا ننتظــر قبــل أن نصــل المحطــة التاليــة الــتي أتــاحت لي كثــيرًا ودور

الوصول إلى ألمانيا وقد دفعت ما يقرب من  يورو ثمنًا لهذه الرحلة”.

مضيفًا “أنا مرتاح الآن سأقدم أوراقي لقبولي كلاجئ مع أنني أخفيت أوراقي الثبوتية التي تشير إلى أنني
مواطن تركي لأنهم في حال علموا بذلك سيعيدوني إلى تركيا وهو ما سيكون كارثة لي”.

ليســت صربيا الوجهــة الوحيــدة للســوريين أصــحاب الجنســية التركيــة، فهناك بلــدان مثــل البوســنة
والهرسك التي توصلك إلى كرواتيا ومن ثم سلوفينيا وإيطاليا.

إذًا، مع تصاعد الخطاب العنصري وسوء الأزمة الاقتصادية بات السوريون يسارعون الخطى للخروج



من تركيا حتى لو كانوا من المجنسين، حيث لم تعد تركيا “آمنة ومستقرة” وفقًا لما قاله الدكتور قاسم
الذي كان يتمنى أن يظل في تركيا ويعمل بها لكن الظروف لم تتح له تحقيق أمنياته.
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